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ة في شعر زميليه  ة والسلوكيَّ يتناول هذا البحث بالدرس والتحليل صورة جرير الأخلاقيَّ

 كان تركيز الشاعرين على نزع 
ْ
ة عن جرير وإبداله عنها الفرزدق والأخطل . إذ الصفات الخلقيَّ

 
ً
سب وهوان الحسب .. فضلا

َّ
ر بها العرب من مثل : اللؤم والجبن وضعة الن ِّ

عي 
ُ
خرى ت

ُ
بصفات أ

ِّ ما 
خرى موغلة في التحقير والتسفيه . كل ذلك في محاولة منهما لسلب كل 

ُ
عن صفات أ

ة ، وجعله هز   وة للمتلقين . يملكه جرير من فضائل ؛ ولكسر حالته النفسيَّ
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This research focuses on studying and analyzing the moral and behavioral image 

of Jarir in the poetry of his contemporaries Farazdaq and Al-Akhtal. The poets' 

concentration was on stripping Jarir of his inherent qualities and replacing them 

with traits that denigrate him among the Arabs, such as cowardice, low lineage, 

and ignoble descent, along with other traits steeped in belittlement and 

disparagement. All of this was an attempt by them to diminish all virtues 

attributed to Jarir, to undermine his psychological state, and to make him a subject 

of ridicule for their audience. 
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 المقدمة

لقد أحبَّ العرب قيم الرجولة من شجاعة ومروءة وشهامة وكرم وعفة نفس وإغاثة ملهوف وتفاخروا بها ،    

ف عن نجدة المستجير .. وغيرها من الرذائل مادة الهجاء الساخر 
ُّ
لذا كان اللؤم والجبن والذل والتقتير والتخل

لا سيما فيما يتعلق بالهزائم والحروب التي دارت بينهم . التي هاجم بها الشعراء خصومهم وقبائلهم وأهليهم ، و 

ة  نا سنجد صعوبة كبيرة في الفصل بين الصفات الرذيلة الفرديَّ  وهي أنَّ
ً
ل ملاحظة مهمة جدا ِّ

وهنا يجب أنْ نسج 

ستهدف بها المهجو ــــ جرير ــــ بسبب امتزاجها بالهجاء الجماعي ــــ هجاء قبيلته وأهله ــــ الذي 
ُ
نلاحظهُ في قصائدَ الم

 متباينة
ُ
 وإنْ كانت الألفاظ

ٌ
 متأتية من أنَّ المعاني متقاربة

ُ
 . كثيرة . وقد تكونُ الصعوبة

1. : 
ً
 جرير لئيما

مُ بها مراتبُ الشرف والنبل      قوَّ
ُ
ة التي أوجدتْ معايير جديدة ت ة الأمويَّ  البيئة الاجتماعيَّ

َ
كانت المطاعن وليدة

 حتى لم تكد لـدى الجماعات القبلية ، 
ً
 عجيبا

ً
وعلى رأس هذه المطاعن صفة ألحَّ عليها شعراء الهجاء إلحاحا

ؤمُ 
ُّ
 اللؤم .ِّ والل

ُ
هجيــة وقد افتتنوا في تصويرِّها وذهبوا في توليد المعانيِّ منها كلَّ مذهبٍ ، تلكَ هي صفة

ُ
تخلو منها أ

ئيمُ هو الدنيءُ 
َّ
. ولكنَّ هذا اللفظ  (1)الأصل ، الشحيحُ النفس في اصطلاحِّ أهل اللغة ) ضد العتق والكرم ( والل

ة دلالة أوسع وأعم  ة النفس وضعة الأصلِّ ، ودناءة الخلق اكتسب في البيئة الأمويَّ
َّ
تجمع بين الشح والجشع وذل

عن في ذلك العصر
َّ
. ومن ذلك  (2)والغدر والخبث ، ومـا شـاكل ذلك من الخصال التي كانت موضع الذم والط

 :  (3)في جريرقول الفرزدق 

مُ مَن مَش ى
َ أ
لْ
َ
 أ

َ
نت

َ
ةِ أ

َ
راغ

َ
 يا اِبنَ الم

 

ظفارُ  
َ
لُّ مَن لِبِنانِهِ أ

َ
ذ
َ
 وَأ

م مَنْ مَش ى على الأرض ،  ولا عجب فقد     
َ ْ
لأ
َ
 :  (4)فجرير لئيم بل أ

هِ  ِ
م 
ُ
ؤمِ في بَطنِ أ

ُّ
وبَ الل

َ
 تسَربَلَ ث

 

هأ  
ُ
نامِل

َ
أ شهادِهِ وَ

َ
 ذِراعاهُ مِن أ

 
         (5)و   

ازِي 
َ
ضِعَ لِلمَخ رأ

ُ
م أ وأ

ُّ
 بثدي الل

 

ئِمَ حِين 
َ

لَ
َ
رَثكَ الم وأ

َ
ابَا وَأ

َ
 ش

 

 
 عن أهلهِّ اللؤماءَ يُضاف إليها البخل  

ٌ
 فيه ، بل هي موروثة

ً
 عليه أو حادثة

ً
فهذه الخصلة الذميمة ليست طارئة

 سراجهُ ب
َ
 ما يفعلُ ذلك ــــ فأخذ

ً
 ــــ ونادرا

ً
شعلَ سراجا

َ
هُ لو أ هُ سوف حيث أنَّ

َ
الاتقادِّ والإضاءة الجيدة ، فإنَّ بخل

 . يقول 
ً
ا  وغم 

ً
هُ المريضة بما يُزيدهُ مساءة

َ
 : (6)يجرح مرؤت

ى  س َ
أ
ى يُك

َ
مَ مَنأ مَش 

أ
لْ
َ
وأ آنَّ أ

َ
وَل

 
ً
 غدا

   

ارَا 
َ
 إز

َ
سِيت

ُ
دأ ك

َ
 وَق

َ
ت  لرُحأ

ً
با وأ

َ
 ث

 

 

 

نى بهَا  عأ
ُ
تي ت

 
كَ ال

ُ
 مُرُوءت

أ
مَت

َ
 كل

     

جُ   وأ جَادَ سَرأ
َ
 عِذارَال

جَدَّ
ُ
ت  كَ وَاسأ

 
     

ً
 :( 7)و يقول فيه أيضا

 
أ
نَّ الذي رَسَت

َ
 أ
ُ
 عَيلَن

أ
دأ عَلِمَت

َ
ق
َ
 ل

 

لَّ حَافِرُهُ  
ُ
دأ ف

َ
رَ ق نَّ العَيأ

َ
ئيمٌ وَأ

َ
 ل

 



           2420حزيران/              (       108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
4 

 

 

ؤم على جرير .. وهي صفة تجعله لا يعرف سوى الأفعال الناقصة التي تخرجهُ من أنْ     
ُّ
وهنا يكرر صفة الل

 مت
ً
هم غير أصلاء ، ولا تعرفهم يكونَ شخصا

ُّ
 عن كونه ضعيف القبيلة ، فهم ــــ جرير وقبيلته ــــ كل

ً
 ، فضلا

ً
كاملا

 :  (8)القبائل ، على النقيضِّ من قوم الفرزدق ، الأقوياء الأشداء ، الذين يمسكون زمام المعارك

ئِيمٍ تلَحقت 
َ
 وكيف بصفحي عَنأ ل

   

اقِصِ  
َ
ناءَةِ ن هِ بأخلَقِ الدَّ يأ

َ
 إل

 
 تجري وليس بلَحقٍ 

أ
كَ أن

ُ
ت هَيأ

َ
 ن

     

وَالصِ  
َ
وبُ الفِلَءِ بالجيادِ الخ

ُ
 مَش

 
 ولا يقع بينَ أنياب الأسود الشجعان ، ويصفهُ 

ً
ى أنْ يكونَ أسيرا  اللئيم تمنَّ

ً
وفي صورة أخرى يقول إنَّ جريرا

 ليست من تميم
ٌ
هُ أعجمية  : (9)بالهجين غير الأصيل ؛ لأنَّ أمَّ

  ودَّ جريرُ 
ً
 عانيا

َ
 اللؤمِ لو كان

        

 منأ زأرِ الْسودِ الضراغمِ  
ُ
 ولمأ يدن

 
 وليسَ ابنُ حمراءِ العجانِ بمفلتي

    

حوسِ الْشائمِ  
ُّ
 ولمأ يزدجرأ طيرَ الن

 
ه لئيمٌ وسافل رت عن مخازي جرير ، وبأنَّ مت لخبَّ

َّ
 :  (10)ويقول بأنَّ الحجارة لو تكل

مُ 
َّ
ل
َ
ك
َ
و ت

َ
 ل

َ
رَت إِنَّ الحِجارَة بَّ

َ
 خ

    

ةٍ وَسِفالِ  
َّ
مِ دِق

َ أ
لْ
َ
م بِأ

ُ
 عَنك

 
هُ     :  (11)أو لئيمٌ أثول ، كما تصفهُ أمُّ

 
ٌ
ِجالِ بغيضة

 إلى الر 
َ
 إنَّ الحياة

 

ثولُ  
َ
ئيمُ الْ

َّ
 بعدَ الذي فعلَ الل

 

 
لق جرير ؛ وهذا ما شغلهُ ــــ بحسب رأي الفرزدق ــــ عن 

ُ
 هل المجد والمكارمِّ أ فاللؤم والخسة ــــ إذن ــــ في خ

 :  (12)الرفيعة

 عن حسبِ الكِرامِ وما بنوا 
َ
غلت

ُ
 وش

    

ئيمَ عن المكارمِ يُشغلُ  
َّ
 إنَّ الل

 
 : (13)وأقعدهُ ــــ كذلك ــــ عن طلب العُلا والحسب والنسب 

فا مُقرِفٍ 
َ
 ق

ُ
رَنبى يَسوف

َ
 ق

     

عدَدِ  
ُ
ئيمٍ مَآثِرُهُ ق

َ
 ل

 :  (14)وعلى هذا النحو قوله    

ع عَن حِمارِهِ 
َ
م يَض

َ
 ل
ً
 جَريرا

ُ
يت

َ
 رَأ

    

هأ  
ُ
ذي هُوَ حامِل

َّ
قلِ ال ِ

 
يهِ مِنَ الث

َ
 عَل

 

 
 يَبيعَ حِمارَهُ 

أ
ن
َ
أمَ يَرجو أ

َّ
تى الش

َ
 أ

    

هأ  
ُ
م يَجِد مَنأ يُبادِل

َ
 ل

أ
 وَفارِسَهُ إِذ

 

 
هُ 
َ
ينِ هُما ل

َ
ذ
َّ
يهِ الل

َ
 وَجاءَ بِعِدل

     

ت 
َ
ورَث

َ
ت أ

َ
ؤمِ كان

ُّ
هأ مِنَ الل

ُ
وائِل

َ
 هُ أ

 
  

ر عليه ذلك     
َّ
 بيعَ حمارهِّ ، فإنْ  تعذ

ً
فجرير يحمل الأثقال ولا يجعلها على ظهر حماره ، فقد جاءَ الشامَ راجيا

هِّ ،   على ظهر حاملِّ
ً
فسوف يبيع نفسَهُ مع الحمار !! وقد كان جريرٌ يحملُ عدلين ، أي المتاع الذي يكون متساويا

ؤماءكانَ قد ورثهُ من  متاعُ لؤمما يحملهُ الناس الأسوياء ، بل هو  لكنَّ هذا المتاع لا يشبه
ُّ
هِّ الل  .  أهلِّ
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 ويستمرُ الفرزدق     
ً
ِّ ش يءٍ يخصُّ جريرا

 اللؤمِّ على كل 
َ
  فيضفي صفة

ُ
هُ ، فيصف

َ
 بيت

ٌ
ه بيتُ لؤمٍ عمادهُ قصيرة بأنَّ

ه غطاءٌ ، واللؤمُ يحيطهُ  اهُ كأنَّ  إيَّ
ً
 عن البخلِّ . مصورا

ً
ِّ جهة ؛ كناية

 : (15)من كل 

صيرُ عِمادُهُ 
َ
يبِيِ  الق

َ
ل
ُ
 الك

ُ
 وَبَيت

    

لِ  جانِبِ  
ُ
ؤمُ مِن ك

ُّ
يهِ الل

َ
 يُمَدُّ عَل

 
اها في التراب منتشية  نثى الحمار التي تتمرغ بعد إتيان الفحول إيَّ

ُ
هُ بالمراغة ــــ في لؤمها ــــ وهو لقب لأ ه أمَّ ِّ

ويُشب 

 : (16)بذلك

 مرَّغ
َ
 ت يربوعَهاإنَّ المراغة

     

 تجاهدَ  
ُ
ؤمِ حيث

ُّ
في الل

 المضمارُ 

 
 ولجهُ وأغلق ذلك الباب عليه  

َّ
 من أبواب اللؤم إلا

ً
ة فلم يدع بابا  : (17)أما أبوه عطيَّ

ليب 
ُ
 فأغلق من وراء بني ك

     

ؤمِ بابا 
ُّ
ة من مخازي الل  عطيَّ

 
عت عنده      ت وتجمَّ

َّ
فىَ ، فهو لئيم حل

َ
ط

َ
ه الخ هاوكذا جدُّ

ُّ
 :  (18)المخازي كل

ت ركابُهُ 
َّ
ؤمَ حل

ُّ
رَ أنَّ الل

َ
م ت

َ
ل
َ
 أ

     

هأ  
ُ
 بذاكَ حَوامِل

أ
ى جاءت

َ
ف
َ
 إلى الخط

 
مُ الأخوال     

َ
لأ
َ
هُ خالهُ ، فهو أ

ُ
 :  (19)ومثل

هُ 
ُ
يبٍ خال

َ
ل
ُ
ختِ بَني ك

ُ
 إِنَّ اِبنَ أ

    

خوالِ  
َ
مُ الْ

َ أ
لْ
َ
فاضُلِ أ

َّ
 يَومَ الت

 
 
ُ
ر ولم يعد بسوا لؤم قوم جريرويصف

َّ
دٍ قاتمٍ لو رُميت به نجومَ الليلِّ ذهبَ ضؤوها ، ولو يُرمى به النهارُ تعك

 للعيش ولا السعي . فهو دنسٌ يَحجبُ النجومَ ، ويلطخُ جبينَ النهار
ً
 : (20)صالحا

بٍ  يأ
َ
ل
ُ
ؤمِ بَني ك

ُ
مى بِل رأ

ُ
وأ ت

َ
 ول

    

 لسارِي  
أ
حَت

َ
يلِ ما وَض

َّ
جُومُ الل

ُ
 ن

 
 م نهــــــارٌ ولـــو يُرمى بلؤمِه

    

هارِ   حَ النَّ
َ
ؤمُهُمأ وَض

ُ
سَ ل

َّ
دَن

َ
 ل

 
 فيهم ولا  

ً
م مضاربَ قصيرة العماد ، لاسادة وهم ــــ قومُهُ ــــ شرارُ الناسِّ من بدوٍ وحضرٍ، يلتحفون مع مخازيهِّ

اقونَ في قيادة الحمير ، لا يدرونَ ما قودُ الجياد  : (21)عظماءَ ، سبَّ

ئامَ  ِ
 
 إِنَّ الل

َ
لا
َ
يبٍ  أ

َ
ل
ُ
 بَني ك

     

رٍ وَبادِ  
َ
اسِ مِن حَض

َّ
 شِرارُ الن

 
خازي 

َ
قاعَسُ في الم

َ
 ت

ٌ
ة
َ
ل ِ
 قبَي 

   

طنابِ مُكرَبَةِ العِمادِ  
َ
 عَلى أ

 
دوها ِ

و 
َ
رباقِ الحَميرِ مُق

َ
 بِأ

      

 ما قودُ الجِيادِ  
َ
 وَما يَدرون

 
    

ً
 :  (22)ويقول فيهم أيضا

ها
ُ
ني عَن حُبوَتي ما بال

َ
لت
َ
سَأ

َ
  أ

    

لُ  
َ
سأ

َ
ا ت بَري وَعَمَّ

َ
ل إِلى خ

َ
اِسأ

َ
 ف

 
بوا 

َ
حت

َ
 ت
أ
ن
َ
مُ أ

ُ
عُ مِنك

َ
ؤمُ يَمن

ُّ
الل

َ
 ف

    

لُ  
َ
حل

ُ
عُ حُبوَتي لا ت

َ
 وَالعِزُّ يَمن

 
هُ  

َ
ل  الفرزدقُ معانيَ القدرة والقوةوهنا يُقابل بين اللؤم والعز والاحتباءِّ وعدم القدرة عليه . فالاحتباءُ الذي حمَّ

هم يمنعُهم من النزول  التي منحتْ  هِّ وعلو شأنِّ  قومِّ
ُ
ة ل . فعزَّ ة والأمن ، متمكنٌ فيهم لا يتحوَّ قومَهُ الشعورَ بالعزَّ



           2420حزيران/              (       108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
6 

 

 

 شأنهم يمنعانهم من الوصول إلى هذهِّ الدرجة . وبذلك أظهرتْ 
َ
ة
َّ
مَهم وقل

ْ
عن هذه المرتبة . أما قومُ جرير فإنَّ لؤ

 البونَ الشاسعَ بين قوميه
ُ
 ؛ فأظهرتْ قوم لنا هذه المقابلة

ً
 ونفسيا

ً
 أخلاقيا

ً
ما ، وحققتْ في الوقـــت نفسه بُعدا

 مراوغينَ ، لا يثبتون على حال
ً
 .  (23)الفرزدق على درجة عالية من الثبات والوقار ، أما قومُ جريــر فأظهرتهم لئاما

 في كثير منها ، من لأخطلاأما عن صور     
ً
 وبارعة

ً
 : (24)ذلك قوله في هجائه لجرير فقد كانت متنوعة

همأ  ِ
 
اسِ كل

َّ
مَ الن

َ أ
 ألْ

ً
ليبا

ُ
 ك

ُ
 وجدت

        

 كليبٌ لئيمُها 
أ
ت  إذا عُدَّ

َ
نت

َ
 وأ

 
 .. 

ً
مُ الناس قاطبة

َ
لأ
َ
 فكليب ــــ رهط جرير ــــ هم أ

ً
ـــ  ولكنَّ جريرا ـــ برأي الأخطل ـ ؤماء من قومه .ـ

ُّ
مُ هؤلاء الل

َ ْ
لأ
َ
 هو أ

 : (25)وعلى المنوال نفسه يقول 

 يا ش
ً
رابَ قبيلة

ُّ
 رَّ مَنأ وَطِىءَ الت

        

تٍ مقبورا  ِ
مَ مي 

َ أ
لْ
َ
 وأ

ً
ا  حي 

 
     

ً
 :  (26)ويقول أيضا

 بدارمٍ يربوعَهُم 
َ
 العادلين

     

عدالِ  
َ
مِ الْ

َ أ
لْ
َ َ
 جريرُ لْ

ً
عا  جَدأ

    
 :  (27)ويقول     

 
ٌ
ة
َ
حلِ مُقرِف

َ
لِ الف جأ

َ
 ن

ُ
ئيمَة

َ
مٌّ ل

ُ
 أ

    

ئيمِ ا 
َ
حلٍ ل

َ
ت لِف دَّ

َ
ارِ أ

َّ
خ

َ
جلِ ش

َّ
 لن

 
ِ سابِعَةٍ 

 عَن غِب 
ً
 جاءَت بِهِ مُعجَلَ

    

القارِ  
َ
هالِهَ جَهمِ الوَجهِ ك

َ
 مِن ذي ل

 
ئيم  

َّ
 ،  والفحل الل

ٌ
ؤم . أما قوله .. وجهم الوجه كالقاريقصد جريرا

ُّ
 : (28)هي استعارة لسواد وجهه من الل

   
ً
 عاجِزا

ً
مرا

َ
 جَريرُ أ

َ
مت

َ
د جَش

َ
ق
َ
 وَل

   

رَ  
َ
الاوَأ كَ الجُهَّ ِ

م 
ُ
 أ

َ
 عَورَة

ُ
 يت

 

 
ما  

َّ
إِن
َ
نِكَ يا جَريرُ ف

أ
أ
َ
اِنعَق بِض

َ
 ف

      

لَلا 
َ
لَءِ ض

َ
فسُكَ في الخ

َ
تكَ ن

َّ
 مَن

 
رُ الأمورَ   ِّ

 لا يُقد 
ً
حمقَ طائشا

َ
ة في شخصيته ، فيصفهُ أ  على العيوب الأخلاقيَّ

ً
زا ِّ

 
ه يسخرُ فيه من جرير مرك فإنَّ

 فتعود عل
ً
 صحيحا

ً
 استخدمَ الأخطلُ ) لقد ( التي تفيد التوكيد ، وكذلك الأفعال تقديرا

ُ
يه بنتائجَ سيئة ، حيث

هُ   فيهم . ويرميه بصورة بشعة كأنَّ
ٌ
ا تحملهُ من دلالات عن كونها حقائقَ لا تقبل الجدلَ ، فهي ثابتة

َ
الماضية ؛ لمِّ

ن ف
ْ
ه راعي ضأ

هال .. ثم يصفهُ بأنَّ هِّ ( للجُّ ِّ
م 
ُ
 أ
َ
 ) سوْءَة

ُ
لا مكانَ له في المفاخر والأمجاد . وأما ما منتكَ يكشف

نفسكَ به يا جريرُ في الخلاء ، وكونكَ من العظماء فهو ظلالٌ وباطلٌ ، فأنت شخصٌ عاجزٌ تهربُ إلى الخيالِّ ، 

 . 
ً
 عالية

ً
 وتتصورُ أنَّ لكَ مكانة

2.  : 
ً
 جرير ذليلَ

وي ، وليست من ا ة السليمة في ش يء . الذل صفة مذمومة ومبغوضة عند الإنسان السَّ لفطرة الإنسانيَّ

 .  لما سمع الفرزدق هجاء جرير للراعي 
ً
 مألوفا

ً
فالنفس هي التي تكتسب الذل بعد أنْ يصير عندها طبعا

ميري   :  (29)النُّ

ميرٍ   
ُ
كَ من ن

َّ
 إن

َ
رف

َّ
ضَّ الط

ُ
غ
َ
 ف

 

 ولا كِلَبا 
َ
 بلغت

ً
عبا

َ
 فلَ ك
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 بحظ  
ً
عا ِّ

 عن النميري ، مشن 
ً
 فيه مختلف الصفات السيئة ، فهو جبانٌ انبرى مدافعا

ً
ائر خصمهِّ جرير .. ملصقا

 يفاخرُ بها بل ورث حظائرَ وزرائبَ الشياهِّ 
ً
 ولا منقبة

ً
ة الشأنلم يرث مجدا

َّ
ل والهوان وقل

ُّ
 عن الذ

ً
،  ،  كناية

 :  (30)يقول 

 وَطابَت  
أ
ثرَت

َ
كُ عامِرٌ أ

َ
 ت
أ
إِن

َ
 ف

 

طابا 
َ
بوكَ وَما أ

َ
ثرى أ

َ
ما أ

َ
 ف

 
م
َ
مَيرٍ   وَل

ُ
وارِسَ مِن ن

َ
رِثِ الف

َ
 ت

 

  

 وَلا كِلَبا 
َ
 وَرِثت

ً
عبا

َ
 وَلا ك

 

 
يبٍ 

َ
ل
ُ
 بَني ك

َ
د وَرِثت

َ
كِن ق

َ
 وَل

    

رابَا  ِ
 وَالز 

َ
ة
َ
بيث

َ
 حَظائِرَها الخ

 

 
 :  (31)وقريب من هذا قوله    

افِني اِجمَع مَساعيكَ القِصارَ وَو
َ
 ف

      

حمالِ  
َ
قِ الْ ِ

 يا اِبنَ مُرَب 
َ
 بِعُكاظ

 
ه من أصل وضيع لا يصلح      فهو يهزأ به أمام الناس ، فليس عنده بضاعة ذات قيمة في القول أو الفعل ؛ لأنَّ

 ، وهو 
ً
خرى يقول الفرزدق إنَّ قومَهُ غلبوا جريرا

ُ
ة . وفي كلمة أ

َّ
 لربط البهائم التي يرعاها ، وهذا دليل الذل

َّ
إلا

 
ُ
هُ كي لا ت

َ
ِّحَ إبل

 له على الدفاع عنها ، أو الوقوف أمام المحاربين ذليلٌ يجزعُ أنْ يُسر 
َ
 لا قدرة

ْ
سلبَ منه ، إذ

ه ش يء يُغرف ، فيقول : إذا كانت للناس   المجدَ كأنَّ
ً
دا ِّ

 مجس 
ً
اء . ثم يمض ي الفرزدق مفتخرا والفرسان الأشدَّ

ة والمنعة ، ولذا يأمر جر   لينالوا هذا المجد فنحن لنا مغرفتين دلالة على العزَّ
ٌ
 أنْ مغرفة

ً
يُطبقَ أجفانه على  يرا

 
ُ
 والشعيرُ يخلط

ُ
يق ، وهو الحنطة لِّ ويشربُ شرابَ الرعاة الحقير الذي اعتادَ عليه مع طعامهِّ من السوِّ

ُّ
هذا الذ

 يقول  في الماء
ْ
 : (32). إذ

يكَ وَمالِكٌ  
َ
رُ يَربوعٌ عَل

َ
كاث

َ
 ت

  

كَ مَسرحَُ  
َ
ما ل

َ
 عَلى آلِ يَربوعٍ ف

 

 
ا
َّ
سَمَ الن

َ
ناإِذا اِقت

َ
عالَ وَجَدت

َ
 سُ الف

   

اسِ مِقدَحُ  
َّ
نا مِقدَحا مَجدٍ وَلِلن

َ
 ل

 

 
دِح  

َ
ينِ وَاِجت

َ
ليل

َّ
فرَيكَ الذ

ُ
غضِ بِش

َ
أ
َ
 ف

 

جدَحُ  
َ
 ت

َ
نت

ُ
ذي ك

َّ
يلِ ال

َ
رابَكَ ذا الغ

َ
 ش

 
ِّ جرير ويصفهُ بالتذبذب فيوشك أو يكاد أنْ ينفكَّ وينقطع من نسبهِّ الضعيف وكأنَّ 

هُ ويمعنُ الفرزدق في ذم 

ء ، فيحاولُ اللحاقَ بنسب أرفعَ وأسمى من نسبهِّ الحقيقي ، 
َّ
ؤماء الأذلا

ُّ
يكرهُ أنْ يكونَ من بني يربوع الل

 : (33)فيقول 

عِبُهُ 
أ
ت
ُ
يَاخِي وأ

أ
ش

َ
بَعُ أ

أ
ت
َ
 أ

ُ
ت

أ
 مَازِل

     

سبِ  
َّ
 يا ابن الكلبِ بالن

َ
ت بأ

َ
ذ بأ

َ
ى تذ  حتَّ

 
بُ في وهذا تصويرٌ دقيقٌ من الفرزدق لحالة جرير النف  

َّ
هِّ ، فهو يتقل ة في عدم رضاه على نسبهِّ وقبيلتِّ سيَّ

النسب ويتحرك ولا يستقر ، ويحاول أنْ يتسامى ليرفعَ من قدرهِّ أمام الفرزدق وقومهِّ الأسياد ، الذينَ لا 

لو جهد
ْ
 بأهلهِّ ، ولا يحاولُ أنْ ينفكَّ منهم ، على العكسِّ من جريرٍ فهو لا يأ

 يجـارونَ . فالفرزدق يعتزُّ
ً
 محاولا

ً
ا

 كالكلبِّ .. ولكن لا 
ً
الأنفكاكَ من قبيلته ، وإلحاق نسبهِّ بقوم أٍمثال قوم الفرزدق . ولذا هو يقتفي أثرَهُ لاهثا

 له بمجاراته . 
َ
 قدرة



           2420حزيران/              (       108) مجلة آداب البصرة / العدد

 
8 

 

 

 يطلبُ مجدَ بني دارم ومَنْ لديه ليفاخرَ به ، هل يفخر بأبيه     
َ
ويستنكر الفرزدقُ على جرير ويتعجب كيف

 الذي يصف
َ
ة لعطيَّ

ُّ
 كناية عن الوضاعة والذ

ٌ
 صغيرة

ٌ
 : (34)هُ ــــ الفرزدق ــــ بالجُعَل الأسود ، وهي دويبة

دَ بَني دارِمٍ  بُ مَجأ
ُ
ل
أ
يَط

َ
 أ

      

وَدِ   الجُعَلِ الْسأ
َ
 ك

ُ
ة  عَطِيَّ

 
ا   

َ
ئ ِ
 
 في الل

أ
ت

َ
وأ جُعِل

َ
مي وَل  سَأرأ

 

تِدِ   حأ
َ
ةِ الم

 
 إلى دِق

أ
ت  مِ وَرُدَّ

 
 :  (35)ذلاء وعرضه اللئيم الذي لا يميل عنهأم يفخر بقومه الأ     

 
ٌ
ة
َّ
ذِل

َ
 سُوءٍ أ

ُ
بى لِجَريرٍ رَهط

َ
 أ

   

  
ُ
ف

َّ
ئيمٌ لِلمَخازي مُوَق

َ
 وَعِرضٌ ل

 
 ، فهم ـــ قوم الفرردق ــــ كالنجوم العالية لا     

ً
ف جرير ــــ برأي الفرزدق ــــ عناءَ مسألةٍ لا يستطيعها أبدا

َّ
لقد تكل

عيار قومهيسابقهم جرير لينا
َ
 : (36)ل المجد بأ

   
ً
درِكَ دارِما

ُ
سعى لِت

َ
 ت

أ
كَ إِذ

َّ
إِن
َ
 ف

 

  
ُ
ف

َّ
ل
َ
ك
ُ
ى يا جَريرُ الم عَنَّ

ُ
 الم

َ
نت

َ َ
 لْ

 
ها  

َ
وق

َ
جومِ وَف

ُّ
بُ مِن عِندَ الن

ُ
طل

َ
ت
َ
 أ

  

  
ُ
ِف

ر 
َ
ق
َ
هرُهُ مُت

َ
 بِرِبقٍ وَعَيرٍ ظ

 
ة ال  ا أراد أنْ يطلب بأبيه عطيَّ

َّ
 ــــ لم

ً
ه ــــ جريرا مَنْ سلك طريق وبارٍ لا وجود لهاوأنَّ

َ
 الكريم ك

ً
 : (37)هزيل دارما

بُ دارِمًا 
ُ
ل
أ
ط
َ
باكَ ت

َ
 أ
َ
ت

أ
لل
َ
دأ ض

َ
ق
َ
 وَل

    

رِيقَ وَبَارِ  
َ
مِسٍ ط

َ
ت
أ
لَلِ مُل

َ
ض

َ
 ك

 
هُ 
َ
 ل

أ
ت

َ
عِت

ُ
وأ ن

َ
 ول

ً
دي أبَدا

َ
ت    لا يَهأ

   

دارِ    بِسَبِيلِ وَارِدَةٍ وَلا إصأ

 
ي له في هذه الدنيا ، يقول ولذلك يأمرهُ الفرزدق أنْ يقبل حَ   ِّ

 : (38)بْل أبيهِّ المتهرىء ، فهو ميراثهُ الوحيد المتبق 

بنِهِ  ِ لِاِ
يبِي 

َ
ل
ُ
 الك

َ
 إِنَّ ميراث

َ
لا
َ
 أ

     

هأ  
ُ
ةٍ وَحَبائِل

َّ
ل
َ
 ث

ً
 رِبقا

َ
 إِذا مات

 
ما  

َّ
إِن
َ
بيكَ ف

َ
ي أ

َ
قبِل عَلى رِبق

َ
أ
َ
 ف

    

هأ  
ُ
وائِل

َ
تهُ أ

َ
ورَث

َ
ِ اِمرِئٍ ما أ

ل 
ُ
 لِك

 
هنا تصل درجة التوتر عند جرير ــــ على لسان الفرزدق ــــ إلى الذروة عندما أدرك استحالة الوصول إلى غالب و 

 
ً
 ومذكرا

ً
لَ الفرزدق ناصحا

هُ المخازيَ ، لولا أنْ تدخَّ
َ
ومجده التليد فأراد التخلصَ من أبيهِّ ، هذا الأبُ الذي أورث

 عليه أ
ً
 أبوهُ ، مقترحا

َ
اهُ بأنَّ عطية  ، فإنْ لم يجد فليقتلهُ بعد ذلك ، إيَّ

ً
 ورتبة

ً
نْ يستبدل به آخر ، أرفع مكانة

 : (39)يقول 

الِبٍ 
َ
نأ مِثلَ غ

ُ
مأ يَك

َ
 ل

أ
ن
َ
مِنأ جَزَع أ

َ
 أ

    

لِ    أبوك الذي يمش ى بربقٍ مُوصَّ

 
   
ً
ة قائما صَادِي عن عطيَّ

ُ
 ت

َ
 ظلِلت

   

لِ  
َ
ت
أ
رَ مُؤ يأ

َ
سِهِ غ

أ
ى رَأ

َ
ل عأ

َ
رِبَ أ ضأ

َ
 لِت

 
هُ   لكَ الوَ 

َّ
ة إِن تل عطيَّ

أ
ق
َ
لُ لا ت  يأ

    

لِ   بَدَّ
َ
ت
َ
 أبوك ولكـن غيرهُ ف

 

 
هُ  

َ
 مثـل

َ
 وبادل به من قومِ بضعة

   

عَلِ  
أ
لينِ أو غيرِ مُن عأ

َ
رَّ ذي ن

َ
 ش

ً
با
َ
 أ

 
جِدأ     

َ
مأ ت

َ
وهُ وَل

ُ
بَل

أ
 يَق

أ
ن
َ
ا أ بَوأ

َ
 هُمأ أ

أ
 فإِن

 

 فافعلِ  
َ
ت  الذي رُمأ

َّ
 له إلا

ً
اقا  فِر
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 ويق    
ً
    : (40)ول أيضا

وقِ حابِسٌ   وَهوَ في السُّ
ً
رَكنا جَريرا

َ
 ت

   

هأ  
ُ
 هَل يَلقى بِهِ مَنأ يُبادِل

َ
ة  عَطِيَّ

 
هُ 
َّ
إِن
َ
هُ رُدَّ الحِمارَ ف

َ
قالوا ل

َ
 ف

        

هأ  
ُ
ئيمٌ رَأسُهُ وَجَحافِل

َ
بوكَ ل

َ
 أ

 
ه لا يخفى على القارىء اللبيب أنَّ الفرزدق بهذه المفارقات كا 

َّ
ن يؤججُ ما يعتملُ في صدر جرير من حزن ولعل

وحنق وأسف ؛ بسبب نسبه الوضيع الذليل ، إذا قيسَ بنسب الفرزدق ؛ ليزيدَ من حزنهِّ وألمهِّ ، فمن أين لجريرٍ 

 : (41)بآباء مثل آباءِّ الفرزدقِّ وأعمامه وأخواله ، يقول 

 ظاعِنٌ 
َ
نت

َ
لبِ لا أ

َ
 بِوادي الك

َ
نت

َ
أ  وَ

   

ةِ بانِيا وَلا واجِدٌ يا اِبنَ  
َ
راغ

َ
 الم

 

 
م  

ُ
ك
َّ
إِن
َ
ربيقِ البِهامِ ف

َ
م بِت

ُ
يك

َ
 عَل

     

طيعوا رِهانِيا 
َ
ست

َ
نأ ت

َ
م ل

ُ
حسابِك

َ
 بِأ

 
غي 

َ
بت
َ
ةِ ت

َ
راغ

َ
بٍ يا اِبنَ الم

َ
ِ أ

ي 
َ
 بأ

   

ي وَخالِيا  ِ
 رِهاني إِلى غاياتِ عَم 

 

 
ِّ  من جرير ينال على هذا المنوال حاول الفرزدق أنْ 

هُ  وأنْ  طريقة ، بأي 
َّ
ل يذل ِّ

 
 دائرة من ويخرجه شأنهِّ  من ويُقل

وي  الإنسان ــــ  الموتى لأنَّ  حتى وصل به الأمر أنْ يسخر من زيارته لقبر امرأته الميتة ؛ ، العقل الكامل السَّ ـــ برأيه  ـ

 :  (42)، يقول  الحياة قيد على الذين للأشخاص الزيارة بل يُزارون ، لا

 
َ
 في الحياةِ ولا أ

َ
 الزيارة

 رى إنَّ

     

 إذا دخلَ القبورَ يُزارُ  
ً
تا  ميأ

 
   

ً
ه الأخطل جريرا ِّ

ر لونه بما يحملُ من الأوساخِّ ويُشب  ر الماء وغيَّ ، لكن السيل الجارف المتمثل  بالقذى الذي كدَّ

 ( ، وفي هذا إيحاءٌ 
ً
 ) فضلَّ ضلالا

ً
هبضعفِّ الخصمِّ ــــ جرير ــــ وحقبفرعي وائل ) بكر وتغلب ( قذفه بعيدا ِّ

 
 ارتهِّ وذل

دفع . يقول 
ُ
 : (43)وسط هذا السيل الصاخب المنحدر الدال على معنى الحشد الفائض والقوة التي لا ت

عا وائلٍ   رأ
َ
 وإذا سما للمجدِ ف

  

سَالا 
َ
 واستجمعَ الوادي عليك ف

 
بِدٍ     القذى في موجِ أكدرَ مُزأ

َ
 كنت

 

لَلا 
َ
لَّ ض

َ
ض

َ
تِيُّ به ف

َ
 الْ

َ
 قذف

  

 
رُ وفي كلمة أخ  ِّ

ة في حقارة  الأخطلرى يُعي  ى الدونيَّ
َّ
ارمي ، فواقعه دوني ، وتتجل  عندما طلبَ الشرف الدَّ

ً
جريرا

ا  ةٍ وهوان ، وأمَّ
َّ
ا مسكنه فهو حقيرٌ وذليلٌ بفناءِّ بيتِّ مذل ة ( ، وأمَّ  في ) بردة حبقيَّ

ٌ
ف ِّ

الملبس واتساخه ، فهو متلف 

 يشدُّ به أعناق  مأكله فرديء ) ثلة مذمومة ( ، وكذلك بالنسبة
ً
 أنْ يمتلك حبلا

َّ
لطموحه في الحياة فلا هَمَّ  له إلا

 :  (44)دوابه ، يقول 

ةٍ     دَةٍ حَبَقِيَّ  فِي بُرأ
ٌ
ف ِ

 
ف
َ
ل
َ
 مُت

  

ةٍ وَهَوَانِ  
َّ
ل
َ
تِ مَذ اءِ بَيأ

َ
ن
َ
 بِف

 
مُومَةٍ   

أ
ةٍ مَذ

َّ
ل
َ
هِ بِث ذو بَنِيأ

أ
 يَغ

  

انِ  
َ
ق هِ رِبأ ِ

بَرَ هَم 
أ
ك
َ
 أ

ُ
ون

ُ
 وَيَك

 
     

ً
 :  (45)ويقول أيضا

    
ً
 عاجِزا

ً
مرا

َ
 جَريرُ أ

َ
مت

َ
د جَش

َ
ق
َ
 وَل

 

الا  كَ الجُهَّ ِ
م 
ُ
 أ

َ
 عَورَة

َ
رَيت

َ
 وَأ
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ما  
َّ
إِن
َ
أنِكَ يا جَريرُ ف

َ
اِنعَق بِض

َ
 ف

    

لَلا 
َ
لَءِ ض

َ
فسُكَ في الخ

َ
تكَ ن

َّ
 مَن

 
ن لا مكانَ له في المفاخر والأمجاد ، وإنَّ 

ْ
ه راعي ضأ

ما منتهُ به نفسهُ في الخلاء وكونه من العظماء وهنا يصفهُ بأنَّ

 لا يقدر ؛  فهو ظلالٌ وباطلٌ وضربٌ من الخيال
ً
 طائشا

ً
 عن كونه أحمقا

ً
ه شخصٌ وضيع قليل الشأن ، فضلا لأنَّ

 فتعود عليه بنتائج سيئة .
ً
 صحيحا

ً
 ويلحُّ الأخطل ويُكرر هذه الصفة ــــ صفة الذل ــــ التي ينسبها   الأمور تقديرا

 ؛ لأنَّ حاجب 
ً
 مُهانا

ً
 ذليلا

ً
قاية ، صاغرا ِّ

 ،  فيقول : عند ورودك الماء ياجرير إحبس أعيارك عن الس 
ً
لجرير كثيرا

 :  (46)وعقال ــــ أجداد الفرزدق ــــ هم أصحاب التقدم الباكر في سقي إبلهم ؛ لقوتهم ومنعتهم ، فيقول 

   
ً
 جريرُ فاحبِسأ صاغرا

َ
ت  وإذا وَرَدأ

    

 لبكورَ لحاجبٍ وعِقالِ إنَّ ا 

 
هم ؛ فهم المساكينُ  ِّ

 
 بعدَ الناسِّ كل

َّ
وإلى مثل هذا ذهب الفرزدق ، فجرير وقومه ــــ عنده ــــ لا يقوونَ أنْ يشربوا إلا

 : (47)الضعفاءُ ، والأذلاءُ المغلوبِّ على أمرِّهم ، يقول 

ني 
َ
ما جارَيت

َّ
ةِ إِن

َ
راغ

َ
 يا اِبنَ الم

     

دى 
َ
 ل

َ
قين عالِ قِصارِ  بِمُسَبَّ

َ
 الف

 
ذوا   

ُ
ِ لِيَأخ

ي   إِلى العَش ِ
َ
 وَالحابِسين

 

سآرِ  
َ
 الْ

َ
ة
َ
ِ وَدِمن

كِي  زُحَ الرَّ
ُ
 ن

 
 ، بالذل 

ً
ة والكبرياء من قبيلته العريقة ، ويشعر ، أيضا ا كان الفرد ، من وجهة نظر الهاجي ، يستمدُ العزَّ

َّ
ولم

روح المؤلمة ــــ التـي تـدخل إلـى الجـذور ، وتغرس القهرَ والذل في ، فإنَّ الفرزدق يضع  يديهِّ على الجوالهوان منها 

ـــ من خلال   يقول مقارناتهِّ نفس المهجو ـ
ْ
 :  (48)التي تعمل على تجليـة تلك الجروح بشكلٍ عام . إذ

ليبٌ بيتَها  
ُ
 ك

أ
ِهم جَحَرَت

 مِن عِز 

     

لُ   مَّ
ُ
همأ لديه الق  كأنَّ

ً
ربا

َ
 ز

 
 عليكَ العَنكبُ 

أ
ربت

َ
سجِهاض

َ
 بن

ُ
 وت

     

لُ  
َ
نز
ُ
 وقض ى عليكَ بهِ الكتابُ الم

 

 
      

ً
سامي دارِما

ُ
 أينَ الذينَ بِهم ت

 

 تجعلُ  
َ
ة هيَّ

ُ
 أم مَنأ إلى سَلفي ط

 

 
     

ً
 : (49)ويقول أيضا

   
ً
عارِضُ دارِما

ُ
 ت

أ
كَ إِذ

ُ
رداكَ حَين

َ
 أ

 

 لِئامِ  
َ
بين ِ

 
ش

َ
أ
َ
ةٍ مُت

َّ
دِق

َ
 بِأ

 

 
ما 

َ
رَت دِلائُهُمُ ف

ُ
وا بِها  صَغ

َ
 مَلَ

  

هِدوا عِراكَ زِحامِ  
َ
 وَلا ش

ً
ا
َ
 حَوض

 

 

 

ه يقول له     ِّ
 
ه لذلك كل

َّ
 :  (50)ولعل

 أردت بناءَنا     
أ
 فادفع بكفك إن

  

حَلحَلُ  
َ
 ذا الهَضبَاتِ هَلأ يَت

َ
لَن  ثهأ

 
 :  (51)ويقول     

   
ً
 طالبا

َ
 كنت

أ
جم إن

َّ
ان الن

َ
عاط مَك

َ
 ت

  

 ن 
َ
هأ بني دارمٍ فانظر متى أنت

ُ
 ائِل

 
ه يستحيل عليه أنْ يبلغَ ما بلغه قومُ الفرزدق من الرفعة والسؤدد ،   ة شأنه فإنَّ

َّ
فجرير لخسته ودناءته وقل

ى جرير أنْ يكونَ أبوه هو )  جم بيديه . من هنا كان يتمنَّ ِّكَ جبلَ ثهلانَ بكفيه ، أو ينال النَّ
كاستحالة أنْ يُحر 
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ة ( ، وأنْ تكون قبيلته ) دارم ( بدل ) كليب ( . ولكنَّ ذلك منه بعيد فأينَ غالب ( ــــ والد الفرزدق ــــ  بد ل ) عطيَّ

 :  (52)الشمس من الكواكب ، يقول 

يبِهِ    
َ
ل
ُ
 بِك

ً
ى جَريرٌ دارِما مَنَّ

َ
 ت

 

واكِبُ  
َ
هارِ الك مسِ النَّ

َ
 مِن ش

َ
 وَهَيهات

 
دارِمٍ 

َ
 ك

َ
يبٌ كائِنين

َ
ل
ُ
يسَت ك

َ
 وَل

   

و  
َ
 غالِبُ وَوَدَّ جَريرٌ ل

ُ
ة  عَطِيَّ

 
 : (53)ويقول أيضأ    

 مُجاشِعٌ 
َ
 يَكون

أ
ن
َ
 حَريصٌ أ

َ
نت

َ
أ  وَ

   

هأ  
ُ
هُ عَنكَ شاغِل

َ
كِنَّ اِبن

َ
باكَ وَل

َ
 أ

 
  
ً
 كاذِبا

َ
نت

ُ
و ك

َ
حمَدَ ما فيهِم وَل

َ
ت
َ
 ف

   

هأ  
ُ
ةِ جاهِل

َ
راغ

َ
يَسمَعَهُ يا اِبنَ الم

َ
 ف

 
ـــ برأي الشا  بارزة وطبعٌ موروث ملازم له لا على هذا النحو كان الذل عند جرير ـ

ٌ
عرين الفرزدق والأخطل ــــ  سمة

ة تامة من دون إحساس بدناءة تلك المعيشة .     حيلة للفكاك منه . وهذا ما جعلهُ يعيش بأريحيَّ

3.  : 
ً
 جرير جبانا

تهم الصعبة في الجزيرة العرب     وا بها ؛ بسبب طبيعة حياِّ  الشجاعة وتغنُّ
َ
ية ، فهم لقد أحبَّ العرب صفة

يتراوحونَ بين حالتين إما غازونَ قبائل غيرهم ؛ لتأمين قوتهم ، وإما مدافعونَ عن قبائلهم ، وكان للشجاعة 

ت المصادر التي تذكر نيلَ الشاعر   للحرية والاعتراف بالنسب ، إنْ صحَّ
ً
ها تكون ثمنا  لدرجة أنَّ

ٌ
 كبيرة

ٌ
مكانة

اف به ؛ لفرط شجاعته وقوته في المعارك التي خاضها ، وقد بقيت الجاهلي الشهير عنترة العبس ي لحريته والاعتر 

  في كتب الأدب ، أمثال 
ً
 كل هذه الفترة الزمنية الممتدة ، حيث يرد ذكرها مرارا

ً
أسماءُ الفرسان الأشداء صامدة

مة ، وعمرو بن معد يكرب  ِّ
ة صفوغيرهم .   وعلى النقيض من الشجاعة … عامر بن الطفيل ، ودريد بن الص 

شير إلى فشل الشخصية في مواجهة التحدي ،  الجُبن
ُ
ها ت  العربي من الإتصافِّ بها ؛ لأنَّ

ُ
الذميمة التي يأنف

ر اللُ  (54) وقلق النفس الذي يتجاوز فعلَ أو قولَ ما هو حق وخير لخوفاعندما يزداد 
َّ
 تعالى .   وقد حذ

 قال سبحانه : ﴿ 
ْ
هم على الثبات عند الخوف والمصاعبِّ ومواجهة الأعداء ، إذ المسلمينَ من صفة الجبن ، وحثَّ

حُونَ ﴾ فْلِّ
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
يرًا ل ثِّ

َ
َ ك

َّ
رُوا اللَّ

ُ
ك
ْ
بُتُوا وَاذ

ْ
اث
َ
 ف

ً
ة
َ
ئ يتُمْ فِّ قِّ

َ
ا ل

َ
ذ مَنُوا إِّ

َ
ينَ آ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
بي  (55)يَا أ الجبن  . كذلك ذم النَّ

.  ولنقترب ، الآن ، قليلا من  (56)هالع ، وجبنٌ خالع (( شح  والبخل ونهى عنهما ، فقال : )) شرُّ ما في رجلٍ 

 : (57)النصوص الدالة على جبن جرير في شعر زميليه الفرزدق والأخطل . يقول الفرزدق

 حَرِيمَهُ يُ 
ُ
دِي الوَعيدَ وَلا يَحوط  هأ

     

ارِ   بَحُ مِنأ وَرَاءِ الدَّ
أ
بِ يَن

أ
ل
َ
الك

َ
 ك

 
 بصورة الكلب الذي ينبح من وراء الدار     

ً
 عن الجبنِّ لقد صورَ الشاعر جريرا

ً
هُ يتوعدُ الأعداءَ من  ، كناية ، وأنَّ

فاحشة ؛ لأنَّ رجالهنَّ جبناء لا يستطيعونَ دون تنفيذ تلك التهديدات ، ويغمزُ نساءَهُ ويتهمنَّ بعمل ال

 أمور الحياة بأيديهنَّ فيفعلنَّ ما يحلو لهنَّ من موبقات 
ُ
ِّداتٌ وتصريف

هن ساقطاتٌ متمر  محاسبتهُنَّ ، بل أنَّ

ن
ْ
ه راعٍ للضأ

ِّ الرعاة إنَّ
هُ ليس ككل   بالراعي ، ولكنَّ

ً
، ويتعجب كيف يلبس  وأفعال سيئة .  ويصف الشاعر جريرا

درع الحرب ، ويحمل السيف وهو لا يستطيع أنْ يُدافعَ بهما عن الأهل والقبيلة فالدرع لباس الرجالِّ الأقوياء ، 

 بها المعزى وغيرها من 
ُ
ربط

ُ
ِّ راعٍ لا يحتاج غير الربـق والحبـال التـي ت

 
المدافعينَ المانعينَ عن القبيلة ، وما جرير إلا

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D9%84
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 إلـى البهائمِّ التي يرع
ُ
ة الحرب ، ويضيف اها . ويصفهُ بالمرأة الحبلى التي لا تستطيع أنْ تلبسَ السلاح ، وحَمْل عدَّ

 مـــن الرجال في ساحات المعارك ، وقد خرجتْ منه 
َ
 على المواجهة فهو مهزومٌ لا محالـة

َ
ه ليس لديه القدرة ذلك أنَّ

 : (58)ريح كريهة كناية عن جبنه وخوفه منهم ، يقول 

ة   عَجِبأ  مِي 
َ
نِ في حُط

أ
أ  ت لراعي الضَّ

 

هأ  
ُ
صيبت مَقاتِل

ُ
رأعِ عَبدٌ قد أ  وَفِي الدَّ

 
لَحَ وَبَطنُهَا ِ

ى الس 
َ
ل  وهَل تلبس الحُبأ

 

 

هأ  
ُ
عادِل

ُ
هَا ت يأ

َ
ءٌ عَل  عِبأ

أ
ت

َ
ق
َ
ط
َ
 إِذا انت

 
نأ 

ُ
ك
َ
مأ أ

َ
رأعَ عَنهُ وَل ِ

ى الد 
َ
 وألق

َ
اخ

َ
ف
َ
 أ

 

هُ  
ُ
قاتِل

ُ
ٍ أ

مِي 
َ
عي من ك لقي دِرأ

ُ َ
 لْ

 
 عن الماء والمرعى     

ُ
ه راعٍ يقض ي جُلَّ وقته يجري خلف البهائم ، يبحث

فهو ــــ جرير ــــ لم يعرف الحرب ورجالها ؛ لأنَّ

 بالفرزدق وقبيلته ، فهي متأصلة فيهم 
ٌ
الخصب ، وهذه من صفات الرعاة . أمــا شـأنُ المعارك فهي موكولة

ون ع ليها بالنواجذ يوم الزحف والصيحة والدفاع عن الأطفال ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ، وهم يعضُّ

 : (59)والنساء . وعلى هذا النحو قوله

ت
َ
ل زَيَّ

َ
ى ت رعَ حَتَّ ِ

لبَسوهُ الد 
َ
 وَما أ

     

 الجِلدِ مِنهُ  
َ
مِنَ الخِزيِ دون

هأ 
ُ
 مَفاصِل

 
دْ      لم يعْقِّ

ً
ه يضعُ ويستمرُ الفرزدقُ بإضفاء الصور الساخرة على جرير ، فيصفهُ جبانا  ،  لكنَّ

ً
مالة لسيفٍ حِّ

عى الحسبَ والكرمَ لا يجد في قومهِّ سوى اللؤم  ه خادمٌ ، وهو إذا ادَّ  عن الوضاعة وأنَّ
ً
رَبِّ الماءِّ ، كناية  لقِّ

ً
حبلا

ل والهوان
ُّ
 : (60)والذ

  
ً
ة
َ
م يَعقِدأ لِسَيفٍ حِمال

َ
 وَل

ً
 جَبانا

   

هأ  
ُ
ينِ حَمائِل

َ
كِن عِصامُ القِربَت

َ
 وَل

 
 
َ
 ت
َ
لا
َ
جِدأ

َ
م ت

َ
ومُكَ ل

َ
 ق

َ
 كان

أ
عي إِن  دَّ

    

هأ  
ُ
وائِل

َ
 أ

ً
ئيما

َ
 ل

َّ
هُم إِلا

َ
 ل

ً
ريما

َ
 ك

 
ن لا يقوى على حمايتهم   ِّ

بَّ عنهم وهو جبان لي  ويستغربُ الأخطل ويهزأ من قوم جرير الذين يريدون منه أنْ يَذِّ

 : (61)والدفاع عنهم

بأ يا جريرُ وراءَنا  ِ
ب 
َ
 ذ

َ
 يقولون

    

  
ُ
بِ وليس جريرٌ بالم

أ
ل  حامي ولا الصُّ

 
ه جبان ، ليس من    من قدره أمام القبائل ، وأنَّ

َّ
 أنْ يحط

ً
 ، قول الفرزدق محاولا

ً
ومن نحو هذه الصورة ، أيضا

م  : (62)الذين يُعتمد عليهم في المعارك ، ولا من المدافعينَ عن الجار ، أو الذين يلوذ أحدٌ بحماهِّ

 
أ
ت

َ
ف
َّ
ل
َ
يس وما قد تك

َ
 إلى ق

ُ
 عَجِبت

 

قائِمِ  
َّ
اءِ ذاتِ الن

َ
وَةِ الحَمق

أ
ق
َّ
 مِنأ الش

 
ةِ وابنها 

َ
رَاغ

َ
ي بالم ِ

 
 مِن

َ
ون

ُ
وذ

ُ
 يَل

       

سِ بِعَاصِمٍ   يأ
َ
ق
َ
ي ل ِ

 
هُمَا مِن  وما مِنأ

 
وكلتْ أمورها إليه   

َ
 حين أ

ً
فجرير ــــ بنص الفرزدق ــــ جبان لا يستطيع الدفاع عن قيسٍ ولا عن كليبٍ ، وإنَّ قيسا

 وليس لديه  لم يصبها
ً
 رديئة

ً
 أفعالا

َّ
 لا يملكُ إلا

ً
ر عليها الطامعون والشامتون ؛ لأنَّ جريرا

ُ
ث
َ
سوى الشقاء ، وك

 القوة على مجاراة الفرزدق لا بالشعر ولا بغيرهِّ . 

     
ً
 :  (63)وقريب من بيتيه السابقين ، قوله لقيس أيضا
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 نابِحٌ 
َ
يسِ بنِ عَيلَن

َ
 في ق

َ
ما كان

َ
    أ

  

يَنبَحُ  
َ
بِ ف

أ
ل
َ
غٍ ك

َ
ول

َ
يرُ مُست

َ
 عَنهُم غ

 
هُم 

َ
لبُ دون

َ
ا عَوى الك

َّ َ
هُم لم

َ
 ل

َ
 وَكان

    

قبِ   يهِم مِثلَ راغِيَةِ السَّ
َ
 جَريرٌ عَل

 
ليب 

ُ
 : (64)وقوله لك

تنني بعبدِها 
َ
 أ

أ
 إذ

ً
ليبا

ُ
 وإنَّ ك

        

هأ  
ُ
 باطِل

َ
ى رأى الموت

هُ حتَّ مَنأ غرَّ
َ
 ك

 
وا عنأ جريرٍ   يردُّ

أ
ا أن عهِ رَجَوأ  بدرأ

    

هأ  
ُ
نا قائِل

َ
 ما أرمي وما أ

َ
افذ  نو

 
 للأخطار وهجاء 

ً
ه ضعيف جبان ، فهو غير قادر على إبعاد الأذى عن قومهِّ وأهلهِّ ؛ ولذلك تركهم عرضة ولأنَّ

 : (65)الشعراء

ليبٍ   
ُ
 بني ك

َ
كَ قد تركت

َّ
 وإن

  

 مُصابا   
ً
رَضا

َ
ٍ مناضلٍ غ

ل 
ُ
 لك

 
 : (66)وجلب لهم الويل والهلاك كما جرَّ عليهم المخزيات ،    

يبٍ 
َ
ل
ُ
خزِياتِ عَلى ك

ُ
    وجَرَّ الم

  

مارا  ِ
 
عَ الذ

َ
مَّ ما مَن

ُ
 جَريرٌ ث

 
ا  
َّ َ
مودَ لم

َ
بَكرِ ث

َ
هُم ك

َ
 ل

َ
 وَكان

   

رَهُم دَمارا  دَمَّ
َ
 ف

ً
هرا

ُ
 رَغا ظ

 
    

ً
ا مِي 

َ
يغ

َ
بَ ض

َ
غل

َ
ثارَ أ

َ
أ
َ
 عَوى ف

 

ثارا 
َ
ةِ ما اِست

َ
راغ

َ
وَيلَ اِبنِ الم

َ
 ف

 
أي  دت أمرَ جرير وضلَّ أصحابُ الرَّ  اذا اتبعتْ وأيَّ

ً
وعلى هذا المنوال نفسه قول الأخطل ، فهو يُقسم بأنَّ كليبا

نا ، أي جبان ضعيف ليس من أهل الحرب والطعان 
َ
ار الق ه سيقودها الى الضلال والهلاك ، كونهُ خوَّ فيها ، فإنَّ

 :  (67)، يقول 

 
أ
 كليبٌ تتابعت

أ
 كانت

أ
   لعمرِي لئن

 

 حُلومُها 
أ
ت

َّ
 على أمرِ غاويها وضل

 
    

ً
 صَليبَة

ً
ي قناة ِ

 
 لقد عَمُوا من

 

ومُها 
ُ
نا وسَؤ

َ
ارُ الق وَّ

َ
 إذا ضجَّ خ

 
عاة الجبناء ، فيقول    : (68)ويصور الفرزدق البون الشاسع بين قومه السادة الشجعان وبين قوم جرير الرُّ

نِي  
َّ
إِن
َ
ب ف يأ

َ
ل
َ
 مِنأ ك

ً
بَا
أ
ل
َ
 تكُ ك

أ
 وإن

   

اشِقِ  
َ
ق
َّ
وال الش

ُّ
 الط

َ
ين ِ

ارِمِي 
 مِنَ الدَّ

 
مُ      

ُ
ت
أ
ن
َ
أ وكِ وَ

ُ
مُل

أ
دَامَى لِل

َ
لُّ ن

ُ
ظ

َ
 ن

   

بَاقِ مِيلَ العَواتِقِ   رأ
َ
 بالْ

َ
ون

َّ
مَش

ُ
 ت

 

 
ا      

َ
ِ رِماحُن

 
وَى بالْكف رأ

َ
ت
َ
ا ل

َّ
 وإِن

 

عَالِقِ  
َ
مُ بالم

ُ
دِيك رأعِشت أيأ

ُ
 إذا أ

 
 كلبٌ   

ً
دٌ من بني دارم الأسياد ، الذين ينادمون الملوك ، وليسوا  فهو يقول إنَّ جريرا ِّ

ا هو فسي  من كليب ، أمَّ

هِّ ؛ بسبب ما   في مشيتِّ
ً
 بأرباقها، مائلا

ً
 وراء أعنزه ممسكا

ً
عاة ، الذين يظلُ الواحد منهم سائرا كقومِّ جرير الرُّ

 
ً
ثابتين ، في الوقت الذي ترتعشُ فيه  يعتريه من التعب والهوان ، وعند الحربِّ ترى بني دارمٍ يخوضونها شجعانا

 من هذه الحرب التي ينتظرون نتائجها.
ً
يدي بني كليب ، ومنهم جرير ، وهم يحلبون ماشيتَهم في المعالق ؛ خوفا

َ
 أ
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وغير ما ذكرناه من صور لجرير أشار إليها الشاعران ، يصفهُ الفرزدق بالمفروكِّ الذي تكرههُ  صور أخر : .4

 لا ينامالنساء وبخاصة زوجته ـ
ً
 : (69)ـــ لعيبٍ فيه ــــ وهو يتمنى أنْ يظلَّ مؤرقا

هُ    
ُ
يل
َ
فروكُ لا نامَ ل

َ
د جَعَلَ الم

َ
ق
َ
 ف

   

شايِحِ  
ُ
يورِ الم

َ
ِ حَديثي وَالغ

 بِحُب 

 

 
هُ  

َ
يَ ما ل  الوَحأ

ُ
عرِف

َ
ا أ  مِمَّ

ُ
نت

ُ
د ك

َ
 وَق

   

فٍ مِنَ العَينِ لامِحِ   رأ
َ
 رَسولٌ سِوى ط

 

 
     

ً
يوثويصفه ، أيضا هِّ  ، بالرَّجل الدَّ رْضِّ ة ،  الذي لا يحافظ على عِّ هُ ــــ برأي الفرزدق ــــ ابن لامرأة غير حرَّ ؛ لأنَّ

 :  (70)تَهَبُ نفسها للقاص ي والداني

 حرَّ العِرضِ أو ذا حفيظةٍ    
َ
 ولو كنت

 

 ولكن لم تلدك الحرائرُ  
َ
ت  جَريأ

 
 : (71)ولذلك لا نستغرب إنْ قال    

 لشاعرها
أ
 كليبٌ كلها      قالت

 

قتلُ؟ 
ُ
قادُ فت

ُ
كَ أمأ ت  أتنيكُ أمَّ

 
 يا جريرُ منَ التي 

ُ
 أهون

ُ
 والموت

    

 عليكَ فأيَّ تينكَ تفعلُ  
أ
 عرضت

 
 والمرتينِ يخيرونكَ فيهما   

   

 منأ خلقيأ عجوزكَ أجملُ  
ُ
 فالموت

 
 
أ
صهرت

َ
 فاختارَ نيكَ كبيرةٍ قدأ أ

    

لُ  
َّ
 عجانِها يتفت

ُ
 شمطاءَ ليف

 

 
ه      ِّ الأزمان ، فيقول  عاق  لوالديهكما يصوره بأنَّ

م  أعقَّ منه على مر 
ُ
 : (72)، بل لم تحمل أ

وعِها
ُ
مُّ اِمرِئٍ في ضُل

ُ
 أ
أ
ت

َ
  وَما حَمَل

     

يها هِجائِيا 
َ
عَقَّ مِنَ الجاني عَل

َ
 أ

 
ه كان      عي ــــ على لسان أمامة زوجة جرير ــــ أنَّ  :  (73)، فيقول  ئميأتي البهاكذلك يدَّ

 
أ
ت

َ
 رَأ

أ
 إِذ

ُ
مامة

ُ
 أ

أ
ت

َ
دأ قال

َ
ق
َ
ري ل عَمأ

َ
 ل

   

عا 
َّ
ن
َ
ش

َ
نِ ت يأ

َ
مَت

أ
ق  بِذاتِ الرَّ

ً
 جَريرا

 
  
ٌ
اقف  و

َ
 أنت

أ
قم إذ مُكتفِل بالرَّ

َ
 أ

     

ريد لتصنعا 
ُ
كَ أم ماذا ت

َ
تان

َ
 أ

 
يها ولم تكن    

َ
ت
َ
ى كاذ

َ
كَ تغش 

ُ
 رأيت

 

عا 
َّ
حوج الموق  ذا السُّ

َّ
 لتركبَ إلا

 
     

ً
 : (74)ويُشير إلى هذا الأمر الشنيع القبيح في كلمة أخرى ، فيقول على لسانها أيضا

ي مغيظةٍ     حُرَّ خدَّ
أ
ت

َّ
ولَ وصك

ُ
 تق

 

  
ُ
ف  على البعلِ غيري ما تزالُ تلهَّ

 

 

 

نأ لهُ 
ُ
ليبي إذا لمأ تك

ُ
 أمَا مِنأ ك

   

  
ُ
تانانِ يستغني ولا يتعفف

َ
 أ

 

 
ي بزوجي حِما

 
 مِنِ

َ
  إذا ذهبت

ٌ
 رة

 

  
ُ
سف

أ
ليبيِ  مأ

ُ
 فليسَ على ريحِ الك

 

 
 :  (75)ويقول في موضع آخر    

 ما رأوا   
َ
دانة

ُ
 بني غ

َ
 سألت

َّ
 هلَ

    

رحلُ  
ُ
 إلى عمودكَ ت

ُ
تان

َ
 الْ

ُ
 حيث
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 فشاهدٌ   
ُ
تان

َ
كَ الْ

َ
ت  ثنيَّ

أ
 كسرت

      

بَلُ  
أ
ق
َ
نٌ مُست  منها بفيكَ مُبيَّ

 
 قبلَ وداقها

َ
 عجلت

َ
 رمحتكَ حين

 

 نأ أبوكَ وداقها لا يعجلُ لك 

 
 :  (76)أما قول الفرزدق في جرير    

 بنسجِها 
ُ
 ضربت عليكَ العنكبوت

   

 وقض ى عليك به الكتابُ المنزلُ  

 
شير إليه الآية الكريمة     

ُ
 ت
ً
عَنْ  فنلاحظ فيه هجاءً أفقيا

ْ
لِّ ال

َ
مَث

َ
يَاءَ ك وْلِّ

َ
ِّ أ

َّ
نْ دُونِّ اللَّ وا مِّ

ُ
ذ
َ
خ ينَ اتَّ ذِّ

َّ
لُ ال

َ
بُوتِّ مَث

َ
ك

مُونَ 
َ
وا يَعْل

ُ
ان
َ
وْ ك

َ
بُوتِّ ل

َ
عَنْك

ْ
بَيْتُ ال

َ
بُيُوتِّ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
نَّ أ تْ بَيْتًا وَإِّ

َ
ذ
َ
خ اتَّ

، فليس هنالك بيت ــــ برأي الفرزدق ــــ  (77)

ــ  أوهن من بيت جرير ، فهو كبيت العنكبوت واهٍ ضعيف كما وصفه الباري عزَّ وجل . وهو بذلك ــــ الفرزدق ــ

ه حالَ الكفار الذين اتخذوا  ، لكفاراتقريب المهجو من صورة يُريد  بدليل قول الطبرس ي في تفسير الآية : ) شبَّ

ها والرجوع إليها   يريدون نصرها ونفعها وضرَّ
ً
ه مَنْ اتخذ الأصنام آلهة  بحال العنكبوت ... أي : شبَّ

ً
من دونهِّ آلهة

 لنفسها لتأو 
ً
 ؛ عند الحاجة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

ً
ي إليه ، فكما إنَّ بيت العنكبوت لا يُغني عنها شيئا

) 
ً
 وضرا

ً
 ، ونفعا

ً
 وشرا

ً
 ، كذلك الأصنام لا تملكُ لهم خيرا

ً
 . (78)لكونه في غاية الوهن والضعف ولا يُجدي نفعا

 :  (79)قوله،  الصورة الكفريةوقريب من هذه  

   
ً
لَ راهِبا حَوَّ

َ
د ت

َ
ةِ ق

َ
راغ

َ
اِبنُ الم  وَ

 

بَرنِ  
َ
نٍ وَسُؤالِ مُت

ُ
مَسك

َ
 لِت

ً
 سا

 
 ومكبلٍ تركَ الحديدُ بساقهِ   

    

ثرًا من الرسفانِ والْحجالِ  
َ
 أ

 
ةٍ  

َ
عيُنٍ مَلعون

َ
يَّ بِأ

َ
روا إِل

َ
ظ

َ
 ن

     

ِجالِ وَما هُمُ بِرِجالِ  
رَ الر 

َ
ظ

َ
 ن

 

 
ل       وقد تحوَّ

ً
 وهنا يصف جريرا

ً
 متبتلا

ً
 من أعماقهِّ  راهبا

ً
، بل لكي  ينال العطايا عن طريق  لا لدينٍ يؤمنُ به نابعا

 ولكن 
ً
 في ساقهِّ ليس زهدا

ً
لَ نفسَهُ بالحديد الذي ترك أثرا ن ، وفي صورة ثانية يصفه وقد كبَّ

ُ
الخديعة والتمسك

رنا  ِّ
 
فَسٍ جاهلي يذك

َ
عطيات ، ويختتمُ الأبيات في ن

ُ
وا عليه بالا  والإحتيال على الناسِّ حتى يَمُنُّ

َ
ليُكملَ الخديعة

عيُنٍ شريرة ملعونة  )*(ن أبي سلمىبزهير ب
َ
هم مخنثون رَنوا إليه بأ ، حيث ينفي عن جرير وقومه صفة الرجولة وأنَّ

ة  بحيض المراغةوينعتهُ  الوضيع المرتزق كأصحابها . ويمثله ، في كلمة أخرى ، في صورة   عن الخسَّ
ً
كناية

 كل
َّ
 فيما لديهم والوضاعة والدناءة . فما جرير ــــ برأي الفرزدق ــــ إلا

ً
بٌ يعوي بتفضيله قبيلة قيس عيلان طامعا

هم  جرٍ . وليس حمية أو إنَّ
َ
ه عبدٌ مرتزقٌ يُدافعُ عنهم مقابلَ أ هم يعرفون إنَّ فلا يجد مَنْ يطعمهُ منهم ؛ لأنَّ

 :  (80)مستحقون هذا الدفاع ، فالاثنان يتشاركان في الوضاعة وخبث المنبت . يقول 

 
َ
مُ يا حَيضَ الم

َ
عل

َ
نا   سَت يُّ

َ
ةِ أ

َ
 راغ

  

ماقِمُهأ  
َ
ميمٍ ق

َ
 يَدعو مِن ت

َ
هُ حين

َ
 ل

 

 
 
ً
 باسِطا

َ
يسِ اِبنِ عَيلَن

َ
عوِ عَن ق

َ
م ت

َ
ل
َ
 أ

   

طاعِمُهأ  
ُ
طعِمٍ لا ت

َ
يهِم يَدَي مُست

َ
 إِل

 
ه موقف   موقفه من قيس عيلان بأنَّ

ً
را ِّ

عي المرتزق وشبيه بهذه الصورة قوله مفس  الذي يتنكر لقومه في  الدَّ

ل نهزة يصيبها ، أو كسب تافه يُلقى إليه به ، فيفقد بذلك انتماءَهُ لقومه ، ولا يلحق انتماءً بالآخرين ، سبي

 : (81)فيقول 
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ها
َ
نبَحَ دون

َ
ت
َ
يسٍ ف

َ
 مِن ق

َ
نت

َ
ما أ

َ
   ف

   

عاظِمِ  
َ
ؤوسِ الْ ميمٍ في الرُّ

َ
 وَلا مِن ت

 
ش ي   

َ
رت
َ
 وَت

ً
ميما

َ
هجو ت

َ
 ت

أ
كَ إِذ

َّ
إِن  وَ

   

ي 
َ
 ق

َ
بابين

َ
 العَمائِمِ ت

َ
و سُحوق

َ
 سٍ أ

 

 
هُ  رَّ

َ
لَةِ وَغ

َ
مُهريقِ ماءٍ بِالف

َ
 ك

 

مائِمِ   ثارَتهُ رِياحُ السَّ
َ
 سَرابٌ أ

 
  ، 

ً
  فالسرقة والإنتحال ، والإفتراء والإدعاء،  صورة السارق  ومن صور جرير التي ذكرها الفرزدق ، أيضا

ٌ
، سمة

ة  للمهجو ، ولذا نظرَ إليها الفرزدق بجديَّ
ٌ
 في أكثر من بيت شعري وبألفاظ  ملازمة

َ
رَ هذه الفكرة عالية ، فكرَّ

 غير أبيـــــــه ، فقال
ً
 جرير قصائده ، بادعائه أبا

َ
 سرقة

ً
ها ِّ
 :  (82)مختلفة مشب 

صائِدي   
َ
كَ يا جَريرُ ق

َ
اق  إِنَّ اِستِر

 

لُ  
َّ
ق
َ
ن
َ
بيكَ ت

َ
عاءِ سِوى أ ِ

 مِثلُ اِد 

 
عي مِن دارِمٍ   يَدَّ

َ
ة
َ
راغ

َ
اِبنُ الم  وَ

 

لُ   حَّ
َ
ن
َ
د يَت

َ
بيهِ ق

َ
يرَ أ

َ
 وَالعَبدُ غ

 
باهُمُ   

َ
يسَ الكِرامُ بِناحِليكَ أ

َ
 ل

      

لُ  
َ
عت

ُ
 ت

َ
ة رَدُّ إِلى عَطِيَّ

ُ
ى ت  حَتَّ

 
 بِما بَنى

َ
د رَضيت

َ
كَ ق

َّ
ن
َ
 أ

َ
عَمت

َ
 وَز

    

بيكَ  
َ
كَ عَن أ

َ
ما ل

َ
اِصبِر ف

َ
ف

لُ   مُحَوَّ

 

 

رجِعَنأ  
َ
بيكَ لِت

َ
 سِوى أ

َ
ئِن رَغِبت

َ
 وَل

   

لُ   كَ دُمَّ
َ
نف

َ
نَّ أ

َ
أ
َ
يهِ ك

َ
 إِل

ً
 عَبدا

 
ومن الملاحظ أنَّ الشاعر قد حاول ، هنا ، ربط الصفات المعنوية مع بعضها ، من خلال انتقاله من صورة إلى 

ة جديدة ، ولم يكتفِّ بذلك ، بل  ة بصورة هجائيَّ ِّ مرَّ
أخرى في آنٍ واحد ، مع ارتباط السلوك النفس ي في كل 

شين ؛ ولذلك قال من جديدحاول أنْ يُب
ُ
ن أنَّ سبب هذه السرقة عائد إلى أصله اللئيم ونسبه الم ِّ

 :   (83)ي 

مُ 
ُ
بيك

َ
مِ أ

أ
ؤ
ُ
رَمِي بل

َ
 لن تدركوا ك

    

شـعارِ  
َ
لِ الْ حُّ

َ
ن
َ
وابدي بِت

َ
 وَأ

 
راهُ بلؤمه وفقره ، وهو  وصفوة القول : ، ان حسبهِّ إنَّ الفرزدق والأخطل قد اجتمعا على جرير ونالا منه ، وعيَّ

وغلا في الإسفاف والفحش ، حتى جعلا 
َ
فاهة والبذاءة ، وأ وضعة نسبهِّ ، وضعفهِّ وجُبنهِّ .. فأكثرا من صور السَّ

ضحوكة بين الناس . وهذا ــــ والقول لبعض الدارسين
ُ
ضْراهُ بالهجاء ،  (84)منه أ

َ
 أ
ْ
 عظيمة ؛ إذ

ً
ــــ ما أفادهُ إفادة

صْمَيْه ــــ الفرزدق والأخطل ــــ فكان إذا  وجعلهُ يُكثر القول فيه ، ففُتنَ 
َ
بذلك وثارت نفسهُ ، وأخذ ينشر مخازي خ

 ساخرة بلغت من الإسفاف والبذاءة الحدود القصوى . 
ً
 ، وجعلها صورا

ً
 لم يجدها اختلقها اختلاقا

 الهوامش

 
 لسان العرب ، مادة ) لؤم ( .  (1)
 .206.  وحسان بن ثابت ، حياته وشعره ، للمؤلف نفسه : 505ينظر : العصبية القبلية ، احسان النص :   (2)
 .1/601شرح ديوان الفرزدق ، إيليا حاوي :   (3)
 .2/340نفسه :   (4)
 .1/171نفسه :   (5)
 .1/570نفسه :   (6)
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 .1/525نفسه :   (7)
 . 2/20نفسه :   (8)
 . العاني : الأسير2/573شرح ديوان الفرزدق :   (9)
 .2/332نفسه :   (10)
 1/154نقائض جرير والفرزدق :   (11)
 .2/323شرح ديوان الفرزدق :   (12)
 .1/295نفسه :   (13)
 .2/246نفسه :   (14)
 .1/63نفسه :   (15)
 .2/468نفسه :   (16)
 .1/171نفسه :   (17)
 .2/247نفسه :   (18)
 2/329نفسه :   (19)
 .1/572نفسه :   (20)
 .1/142نفسه :   (21)
 .2/325نفسه :   (22)
 .  108ينظر : بلاغة البديع في شعر الفرزدق ، عبد الل عبد الرحمن علي الغويل ، ) أطروحة دكتوراه ( :   (23)
 ــــ . ونسب أبو الفرج  الأصبهاني هذا البيت 266ديوان الأخطل :   (24)

ً
 .  7/44إلى البعيث المجاشعي . ينظر : الأغاني : ــــ خطا

 .171نقائض جرير والأخطل :   (25)
 .. دارم : جد الفرزدق . يربوع : جد جرير . الأعدال : جمع العديل ، وهو النظير أو المساوي 242نفسه :   (26)
 . المعجل : الجنين الذي يأتي قبل أوان الولادة . ذو اللهاله : الهائم على وجهه في الصحراء . 150نفسه :   (27)
 200ديوان الأخطل :   (28)
 . 1/446. وينظر : نقائض جرير والفرزدق : 85ديوان جرير :   (29)
 .119، خالد يوسف :  . وينظر : الهجاء عند جرير والفرزدق 1/171شرح ديوان الفرزدق :   (30)
ق : مَنْ يوثق الحمير بالأحبال .2/332نفسه :   (31) ِّ

رب 
ُ
 . الم

. المقـدح : المغرفـة .  أغضـ ى : أطبـق . الشـفر : هـدب العـين . اجتـدح : خـض الشـراب . الغيـل : السـويق يُحمـل فـي 1/213نفسـه :   (32)

 القدح ثم 

 يخلط بالماء .       
 . 1/70نفسه :   (33)
 الجعل : بهيمة صغيرة ، وهنا الرجل القبيح الأسود . المحتد : الأصل . .1/294: نفسه   (34)
 .2/127نفسه :   (35)
 .2/127نفسه :   (36)
 .5/356. وبار : أرض واسعة ما بين الشحر إلى صنعاء اليمن . ينظر : معجم البلدان : 1/582نفسه :   (37)
 .2/338نفسه :   (38)
 تداري . غير مؤتل : غير متضجر ومتراجع .تصادي :   .2/349نفسه :   (39)
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 الجحافل : جمع الجحفلة ، مشفر البعير . المجال : من جال تحرك في كل مكان . .2/344نفسه :   (40)
 الغايات : المآثر . .  التربيق : إيثاقها بالحبل .2/643نفسه :   (41)
 .1/604نفسه :   (42)
ِّ مكان .. استجمع الوادي : 200ديوان الأخطل :   (43)

 سال . الأتي : السيل الذي يأتي من كل 
َّ
 لم يبق منه موضع إلا

ة : الثوب البالي الملطخ بالدنس . الثلة : اللحم الفاسد . الربق : حبل يُشد في عنق البعير .    284نفسه :   (44)  . البردة الحبقيَّ
 .200نفسه :   (45)
 .   . البكور : أول الشراب أو التقدم 242نفسه :   (46)
 المسبقين : الذين هزموا في السباق . الفعال : المكارم . الأسآر : البقية . .1/579شرح ديوان الفرزدق :   (47)
. طهيــة : هــي طهيــة بنــت عبــد شــمس بــن 135. وينظــر : تشــكيل الصــورة الشــعرية عنــد الفــرزدق ، هنــد ســالم : 1/318نفســه :   (48)

 سعد بن زيد مناة بن تميم ،   

 ، فغلبت على بنيها فنسبوا إليها .كان       
ً
 وحشيشا

ً
 ت عند مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد فولدت له أبا سود وعوفا

 .2/554نفسه :   (49)
 .2/321نفسه :   (50)
 .  2/346نفسه :   (51)
 .1/154نفسه :   (52)
   .2/344نفسه :   (53)
  ( ، ينظـــر : 65د : ينظـــر : معجـــم الحكـــم والأمثـــال والأقـــوال الخالـــدة ، أمجـــد عبـــ  (54)

ً
 واصـــطلاحا

ً
. وللتوســـع فـــي معنـــى الجـــبن ) لغـــة

 القاموس المحيط ، للفيروز   

 .25. وتهذيب الأخلاق ، للجاحظ : 73. والتعريفات ، للجرجاني : 1185آبادي :        
 .45سورة الأنفال ، آية :   (55)
 .2511صحيح سنن أبي داود ، محمد ناصر الدين الألباني :   (56)
 .1/518شرح ديوان الفرزدق :   (57)
 .  الحطمية : الدرع . أفاخ : خرجت منه ريح كناية عن الجبن والخوف والهزيمة .2/344نفسه :   (58)
 .  2/344نفسه :   (59)
 .2/345نفسه :   (60)
 . ذبب : دافع 35ديوان الأخطل :   (61)
 ، ينظر: لسان العرب ، مادة : نقم .. النقائم : المكافأة بالعقوبة 2/572شرح ديوان الفرزدق :   (62)
 1/133نفسه :   (63)
 .2/343نفسه :   (64)
 .1/171نفسه :   (65)
 .1/574نفسه  :   (66)
 . الحلوم : أصحاب العقول الراجحة . الخوار : الضعيف . السؤوم : الملول .265ديوان الأخطل :   (67)
 2/162شرح ديوان الفرزدق :   (68)
عادي ، الكاره . . الم1/215نفسه :   (69)

ُ
 شايح : الم

رض .1/348نفسه :  (70)  ة لحفظ العِّ  . الحفيظة : الحميَّ
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 .1/154نقائض جرير والفرزدق  :    (71)
 .2/643شرح ديوان الفرزدق :   (72)
ع : هـمَّ بـأمرٍ . ذات الرقمتين : أتانه  ، والرقمتان ما اكتنف دبر الحمار من جانبيه . تشن 3/941شرح نقائض جرير والفرزدق :   (73)

 شنيع قبيح . اكتفل الدابة 

ع : يُريد آثار الدبر في ظهورها .        
َّ
 : ركب كفلها ، وهو مؤخرها . الكاذتان : أعلى الفخذين . ذو السحوج الموق

 ـــ ينـزو1/241نقـائض جريـر والفـرزدق :   (74)
ً
 عنـدما رأت زوجهـا ـــ جريـرا

ً
 وتغيظـا

ً
 : تصـيح والهفـاهُ حرجـا

ُ
علـى الأتـان . مأسـف :  .  تلهـف

 غير مأسوف عليه   

 إذاغلبتني  حمارة .       
 . الثنية : الأسنان الأربع التي في مقدم الفم . الوداق : طلب الفحل .  2/326شرح ديوان الفرزدق :   (75)
 .9. وينظر : التنمر في شعر الفرزدق ، وسن الحلو :  2/318نفسه :   (76)
 .41:  سورة العنكبوت ، آية   (77)
 .8/27مجمع البيان في تفسير القرآن ، الطبرس ي :   (78)
 : البرنس : ثياب سوداء تلبسها الراهبات في الأديرة . الرسفان : احتمال القيود .    2/328شرح ديوان الفرزدق :   (79)

ً
 .  متبرنسا

صْن :     )*) ريد بذلك  بيت زهير في هجاء آل حِّ
ُ
نٍ أم نساءُ وما أدري وسوف إخالُ أدري   أن  .73يُنظر : شرح ديوانه :   قومٌ آلُ حِصأ

 . القمقم : السيد القيوم على الأشياء  .2/442شرح ديوان الفرزدق :   (80)
 270. وينظر : اتجاهات الشعر في العصر الأموي ، د. صلاح الدين الهادي :  2/566نفسه :   (81)
 2/324نفسه :   (82)
 ئدي الغرائب كأوابد الوحش ، الواحدة أبدة .. أوابدي : قصا1/580نفسه :   (83)
ــة فــي العصــر الأمــوي ، د. لــجيع الجبيلــي ود. 231ينظــر : تــاريخ النقــائض فــي الشــعر العربــي ، أحمــد الشــايب :   (84) .  الفنــون الأدبيَّ

 .  369قص ي الحسين : 

 .167وراجع كذلك : الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام ، د. محمد محمد حسين :        

 المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم 

 م1986 ، القاهرة ، الخانجي مكتبة ، الهادي الدين صلاح د. ، الأموي  العصر في الشعر اتجاهات . 

 م2009 ، لبنان ، بيروت صادر دار ، وآخرون عباس إحسان : تح ، ( هـ356 : ت ) الأصفهاني الفرج أبو ، الأغاني . 

 ة النهضة مكتبة ، 3ط ، الشايب أحمد ، بيالعر  الشعر في النقائض تاريخ  . م1998  ، القاهرة ، المصريَّ

 للطباعـة الفضـيلة دار ، المنشـاوي  صـديق محمـد : تـح ، ( هــ816 : ت ) الجرجـاني الشـريف السـيد محمـد بن علي ، التعريفات 

 . د.ت ، والنشر

  : ـــق 255تهـــذيب الأخـــلاق ، عمـــرو بـــن عثمـــان الجـــاحظ ) ت
َّ
عليـــه : ابـــراهيم بـــن محمـــد ، دار الصـــحابة للتـــراث ، ه ( ، قـــرأهُ وعل

 م .1989طنطا ، 

 م1985 ، 3ط ، الفكر دار ، النص إحسان ، وشعره حياته ، ثابت بن حسان . 

 م1999 ، لبنان ، بيروت ، صادر دار ، صادر كارين : وشرح تقديم ، الأخطل ديوان . 

 م1964 ، القاهرة ، والنشر للطباعة القومية الدار ، العدوي  زكي أحمد : تحقيق ، سلمى أبي بن زهير ديوان شرح . 

 م1983 ، لبنان ، بيروت ، اللبناني الكتاب دار منشورات ، حاوي  إيليا : وشروحه معانيه ضبط ، الفرزدق ديوان شرح .   
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 م2011 ، الإمارات ، ظبي أبو ، الثقافي المجمع ، البصري  المثنى بن معمر عبيدة أبو ، والفرزدق جرير نقائض شرح .  

  صــحيح ســـنن أبـــي داود ، ســليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني ، تــأليف : محمـــد ناصـــر الـــدين الألبــاني ، مؤسســـة غـــراس للنشـــر

 م .2002والتوزيع ، الكويت ، 

  ، م . 1973العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ، احسان النص ، دار الفكر 

  ـــة الفنـــون  ، بيـــروت ، والنشـــر للطباعـــة الهـــلال ومكتبـــة دار ، الحســـين قصـــ ي ود. الجبيلـــي يعلـــج د. ، الأمـــوي  العصـــر فـــي الأدبيَّ

 . م2005 ، لبنان

 الرســــالة مؤسســــة : تحقيــــق مكتــــب : تــــح ، ( هـــــ 817 : ت ) آبــــادى الفيــــروز  يعقــــوب بــــن محمــــد طــــاهر أبــــو ، المحــــيط القــــاموس 

 م.2005  ، 8ط ، لبنان ، بيروت ، زيعوالتو  والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ، العرقسُوس ي نعيم محمد : بإشراف

  : د.ت. 3ه ( ، دار صادر، بيروت ، ط 711لسان العرب ، ابن منظور الأنصاري ) ت ، 

 للمطبوعـــات الأعلمـــي مؤوسســـة ، ( ه 548 : ت ) الطبرســـ ي الحســـن بـــن الفضـــل علـــي أبـــو ، القـــرآن تفســـير فـــي البيـــان مجمـــع ، 

 . م1995 ، لبنان ، بيروت

 م.1995 ،2ط ، بيروت ، صادر دار ، ( هـ626 : ت ) الحموي  الل عبد بن قوتيا ، البلدان معجم 

  ، ة للنشر والتوزيع ، يناير  م . 2002معجم الحكم والأمثال والأقوال الخالدة ، أمجد عيد ، الأهليَّ

 م0022 ، بيروت ، صادر دار ، طريفي نبيل محمد د. : وتحقيق شرح ، الطائي تمام أبو ، والأخطل جرير نقائض .  

 العلميـة الكتـب دار ، المنصـور  عمـران خليـل : حواشيه وضع ، البصري  المثنى بن معمر عبيدة أبو ، والفرزدق جرير نقائض ، 

 . م1998 ، لبنان ، بيروت

  ، م .2010الهجاء عند جرير والفرزدق ، خالد يوسف ، مؤسسة الرحاب الحديثة ، بيروت ، لبنان 

 م1969 ، بيروت ، والنشر للطباعة العربية النهضة دار ، حسين محمد محمد د. ، لامالإس صدر في والهجاؤون الهجاء . 

 لْطاريح والرسائل الجامعية : 

  ، إشـراف : أ.د. م . 2022إقصاء الآخر في الشعر الأموي ، مريم لفته صافي ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كليـة الآداب

 أحمد حياوي السعد .

 ة العلـــوم جامعـــة ، دكتـــوراه أطروحـــة ، الغويـــل علـــي الـــرحمن عبـــد الل عبـــد ، الفـــرزدق عرشـــ فـــي البـــديع بلاغـــة ـــة الإســـلاميَّ  ، الأردن ، العالميَّ

  . م2015

 م2010 ، الآداب كلية ، الأردن ، اليرموك جامعة ، ماجستير رسالة  ، أحمد سالم هند ، الفرزدق عند الشعرية الصور  تشكيل . 

  َّم .2009ة ، محمــد طالــب غالــب الأســدي ، أطروحــة دكتــوراه ، جامعــة البصــرة ، كليــة الآداب ، شــعر الفــرزدق ، دراســة نصــي 

 إشراف : أ.د. أحمد حياوي السعد .

 كليـة ، البصـرة جامعـة ، دكتـوراه أطروحـة الحسـن جاسـم المحسـن عبـد كامـل ، الحـديث العربـي النقـدي الـدرس في النقائض 

 ياوي السعد .إشراف : أ.د. أحمد ح . م2016 ، الآداب

 البحوث والمقالات : 

 م2018 ، أكتوبر ، 46 / مج ، شمس عين آداب حوليات ، الحلو منصور  وسن ، الفرزدق شعر في التنمر .   


